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تاليف دينا الغمرى 


کتب عربی 


BIBLIOTHECA ALEYANDRINA a 
شر أع ) مهتبه الأسفندريه‎ 


این ال 1 5۱١۷‏ 
٤‏ عبد الخالق سروت - القاهرة 


فی آی شيئ ينقع الطب ؟ 

فى أحد الأيام دخلت المستشفى طفلة صغيرة 
E EEE EOS BS ES‏ 
بمرض فى القلب» و تم إجراء عملية جراحية لها فى 
الحال. منذ عشرين عاماً أو يزيد لم يكن من الممكن 
علاج هذا المرض و لكن اليوم و مع التطورات 
العظيمة فى عالم الطب أصبع من الممكن إنقاذ 
هذه الطفلة و منذ أيام جائت هذه الطفلة إلى 
المستشفى مع أخيها الأصغر وکانت تلعب و تجرى 
كى طفلة لم تصب من قبل بهذا المرض الخطير. 
E EE OES‏ 
تظنون معى إذأً أن الطبيب له دور مهما كان ؟ 


أتعتىي بتلك أن الطيبيب بيبتقة 
اا E‏ 

الأفضل أن نقول يقوم بزيادة متوسط عمر 
الإنسان و تخفيف الآلام. و هذه هى أهداف الطب 
منذ عهد الفراعنة المصريين و من بعدهم أبقراط 
آی من قديم الأزل و حتى الآن. 
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قلت "تخقيق الالام" قهل تعننى بها 
أن المريض يتالم الييوح آقل من 
المريض قديماً ؟ 

طبعاً. إذا ذهبت إلى المستشفى لإجراء أى عملية 
جراحية فإن الطبيب يقوم أولاً بإعطائك أدوية 
تجعلك تنام و لا تحس بالألم و هذا مانسميه 
ETRE E TN CEE‏ 
وكان الجراحون يجرون العمليات و المريض يحس 


و متی تم اکشاق التخدیر شی 
ال ا 

مر التخدير بعدة مراحل ليصل إلى ما وصل إليه 
الآن من تطور قفى عام ۱۸٠.‏ حاول الطبيب 1 
همفرى ديفى " تخدير المريض عن طريق إضحاكه 
بغازات خاصة ثم اکتشف الکیمائی الأمریكى ' 
صامویل جوسری " ماده الكلوروفورم و هى التى 
ظلت مستخدمه فى التخدير فتره طويله إا أن 
او اة اتا لفات قم بها 


۳ 


مام ۸6 انیب الامریکی کرافوره لو ": 
E E RO O‏ 
الطبيب "وليام مورتن " الأمريكى أيضا بمساعدة 

الكيميائى "شارك چاکسون عام A١‏ 


OOO 0 A, 
ي ما‎ 2 4 


كذلك قلت "تاجيل الوفاة" هل يعتى 
ذلك آأتنا تعيش أطول اليوح ؟ 

طبعاً. حین یولد ى طفل فى أى بلد فى العالم فإن 
هناك ما يسمى 'بمتوسط العمر"' و هو السن الذى 


٤ 


يتوقعه العلماء لحياة هذا الطفل و هو يختلف من 
بلد إلى آخر نتيجة للتطور العلمى و العناية 
الصحية التى يتلقاها الفرد فى هذه الدولة وكذلك 
بسب التغذية السليمة أو عدم وجودها لذلك نجد 
أنه كلما زاد تقدم الدولة كلما ارتفع متوسط عمر 
الفرد فيها. فنجده مثلافى فرنسا )۷١(‏ سنة 
بینما هی فی مصر(۹٥)‏ و فی مالی )٤٩(‏ و فی 
الولايات المتحدة الأمريكية )۷٥(‏ و هو يختلف بين 
الرجل و المرآة خاصة فى الدول الأوروبية فتعيش 
المرأة أطول من الرجل. 


لأن نسبة كبيرة من الرجال تموت مبكراً نتيجة 
لإدمان الكحوليات. 


E EE 
نعم فقد كان متوسط عمر الإنسان (1۸) سنة فقط‎ 
و فى بداية هذاالقرن كان متوسط عمر الإنسان‎ 

)5٠(‏ سنة فى دول أوروبا. 


و لکن کان هتالكک معمرون» اليبس 
كت لك ؟ 

E EC E 
ISE O 


دور فی الطب؟ 


نعم کان دورهم کبیراًء و هذا ما بینته البردیات 
التي كفا الخاد هة اعتره على الكثي 


م اوا ا الاه و الکن ل لى 


وجود الطب فى مصر القديمةء فمثلا بردية "اودين 
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سميث" عالم الآثار التى ترجع أصولها إلى خمسة 
آلاقف عام تحتوى على معلومات عن الرأس والعظام 
E E‏ 

NE DO CEES E E OE EE 
قبل الميلاد تشتمل على وصفات‎ ٠٠٠١ حوالى عام‎ 
لعلاج الأمراض الباطنيه» و آمراض العيون و الجلد‎ 
و أمراض النساء. و على سبيل المثال نجد نصاً عن‎ 
الاتسداد المعوى: (إذا قمت بفحص رجل يشكو‎ 
مغصاً فى بطنه فتجده صلبا يابسا من التهاب أو‎ 
O ENE EE 
سيحدث له التواء فى أمعائه).‎ 

و يؤّكد بعض أساتذة الطب المعاصرينين أن هذا 
الحو اة فا ا ا فی ات ما 
و من المدارس الطبية القديمة جامعة "أون' (عين 
افو ر هان الخ اللو دى امراك 
التفاع ومر فة و هة القت هة 
المدار س بالمعابد و سميت "بيوت الحياة". و قد 
عر ارو لاع الا و ل ا 
الأوروبى عن اليونانية التى نقلته بدورها عن 
الهيروغليفية المصرية. 


و مما جاء فى بردية العالم «ايبرز» وصف فى 
اا ر الم ول ا فمف مرا بف 
معدته و وجدت فم معدته يطبل» اى منتفخا فقل 
عن الحالة أنها تلبك معدى منعه من تناول الطعام 
٠ .‏ عندئذ اجعله يفرغ كل ما فى أمعائه (أى اعطه 


كمااشتملت البردية على وصف ما يزيد عن 
ستين حالة من أمراض العيون و علاجها مثل 
التهاب الجفون. 


E A E 
مدهونة بالعسل و الزيت و الدهون'.‎ 

و ذکر هيرودوت آن الطب قى مصر قد تقدم 
لدرجة أن كل طبيب تخصص فى علاج نوعا واحدا 
ا کان هاف ا اا ا 
و آخرون للعيون و غيرهم للأستان و الباطنيه. 
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التخدير ؟ 


E O E 
والخل كوسيلة للتخدير؛ و ذلك بسبب ما يتولد‎ 
من فقاعات غاز ثانى أكسيد الكربون و التى‎ 

تعمل على تنميل مكان الجرح. 


Eg O 
تدليك و تجبير الكسور.‎ 


و لكن للأسف لم يتم الاستفادة من هذا التقدم 
الطبى فى مجال الطب الحقيقى الحديث. إلا مؤخرا 
حيث اختفت البرديات التى تحمتوى على 
المعلومات نتيجة للحروب و الاحتلال الأجنبى 
لمصر. و عليه ظل الطب مجرد سحر و شعوذة إلى 
آن جاء دور أبقراط . 


۱۲ 


و من هو أبقراط ؟ 

إنه أعظم أطباء العصر القديم و يعتبر أبو الطب. 
شاقن فى الوتان حرالى فة .قبل اة 
وكان أول من فكر فى أن الكشف الدقيق على 
المريض من الممكن أن يساعد على معرفة سبب 
المرض. قبل (أبقراط) كان الطب من أعمال السحر 
و الشعوزة آما هو فكان يسال مرضاه عما يحسون 
به من آلام و يتحسس مكان الألم و منذ ذلك الحين 
اا اء اهو اک ابقر اط ان الرغن ودح 
من عدم الانتظام فى عمل أحد أجهزة الجسم. إلا أنه 
كان يظن أن ذلك نتيجة لجموعة من السوائل فى 
الجسم و هذا ما أثبت العلم بعد ذلك خطأه. و فى 
الر وا 
"لانيك" السماعة التى تسمح بالاستماع إلى 


۱۳ 


E Des Ss 
ك ةق هام اف دقام العا اك ابن‎ 
ES ESS aS 
"قانون الطب" و هو أول كثاب جامع للمعلومات‎ 


ال وو 0 
الککو هن تدافا كا فام كاة اول سره 
ا ت کی ان ا هي 
المرجع الأساسى للطب فى أوروبا بعد ترجمتها 
فى عصر النهضة لسنوات عديدة ءولأن ابن سينا 
کا کی ا کان ف بخ و الکن 
تحدث عنها في کتاباته . 

وجا ابن الك ( 6اا توصل إلى 
كثير من النظريات المتصلة بالبصريات كما كان 
أول من اكتشف آن الرؤية تحدث نتيجة انبعاث 
أشعة من المادة إلى العين. 


آله تخل الايا تاجىن الى 
مثقل هذا الاكکتشاق ؟ 

و فون نن کن 
الحقيقة. فقد كانوا يظنون أن الأشعة تنبعث من 
العين لا من المادة و لكن ابن اليثم أثبت أن 
الأشعة تنبعث من المادة إلى العين فتخترقها 
وترتسم على الشبكية و منهاتنتقل إلى المخ 
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فتحدث الرؤية. و كان ابن الهيثم أول من شرح 
ر کتک الع ر اها اها غغ ال ولا 
نستعملها حتي الآن 

هل هتاك علماء عرب آخرون ؟ 

نعم فقد قام "ابن النفیيس'" )٠١۸۸ -٠۲۹۰(‏ 
باكتشاف عظيم» فقد اكتشف الدورة الدموية 
الرئوية ووصفها وصفاً علمياً صحيحاً. وذلك قبل 
وليام هار فى العالم البريطانى بعدة قرون» و كان 
الرازى )۹۲١ - ۸٥.(‏ قد وصف الحصبة والجدرى 
وصفاً دقيقاً مما ساعد فيما بعد على ملاجهما كما 
درس الرازى آهمية الأنواع الختلفه للآطعمه 
وفوائد كل منها ويعد هذا بدايات علم التغذيه في 
العالم و اكتشف أيضا أول وسيلة لتفريغ المدة 
الد 


وبعد هذا النشاط الكبير للعرب فى مجال الطب 
E E a A E‏ 
العرب بدا العرب فى التأخر و اكتفوا بهذا القدر 
من العلم. فجاء الأوروبيون فى عصر النهضة أى 
القرن الخامس عشر و السادس عشر و قاموا 


۱٦ 


بترجمة كل الأبحاث التى قام بها العرب و قاموا 
وما بین عام ۱۸٩٩‏ و 6٥‏ قام ثلاثة رجال فی ست 
سنوات فقط بانقلات كبير فى عالم الطب. 


و من هم هؤلاء الرجال ؟ 


الأول هو الكيميائى الفرنسى الشهير 'لويس 
اشكر ۸3 0۸462 اذى ففف المنكروبات: 


ليس هو أيضاً مكتشق التطعيم ؟ 
فى الحقيقة أن التطعيم كان قد تم اكتشافه من قبل 
على ید الطبیب البریطانی 'چينر' فى القرن 
فى هذا الوقت فى القرن الثامن عشر كان هناك 
مرض منتشر اسمه مرض البقر أو "قاكسىن' 
باللاتينية و هو ما يسمى بجدرى البقر. و كان 
هذا المرض ينتقل الى الإنسان ليصيبه بالجدرى 


۱۷ 


العروف لکكم جمیعا. و لکن چينر اكتشف أن 
الصبية الذين يتعاملون مع الأبقار المريضة 
ويرعونها يصابون بالمرض و لكن بدرجة بسيطة 
للغاية و ليس بجميع أعمراضه التى تصسيب 
Eas GOT AL‏ 
الرض مرة فى حياته لا يصاب به مره أخرى. 
معنى ذلك أن الشخص ثتولد لديه مناعة ضد هذا 
المرض عند إصابته به أول مرة. فحلل چينر ذلك 
بأن مرض الأبقار يحمى الإنسان من الإصابة 
بالمرض اإنسائى. ففكر فى حقن الإنسان بمرض 
جدرى الأبقار حتى يحميه من الجدرى الإنسانى 
وبذلك تم أول تطعيم فى التاريخ. 


إذأً فإن باستير ليس مخترع 
الط ةة 

نعم و لکن اسلوب چينر كان أسلوباً بدائياً للغاية 
ا فا ق ا واوو ك د ی و 
ا و 
التى تم تخفيف حدة الأمراض بها من الممكن أن 
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البشرية أن الميكروبات من الممكن أن تؤدى إلى 
أنواع كثيرة من الخلل داخل جسم الإنسان و لكنها 
أيضاً من الممكن أن تكون أداة تساعد الجسم على 
تكوين مواد دفاعية ' الأجسام المضادة" التى تحمى 
من نفس هذا الميكروب و أهم تطعيم اكتشقه 
باستير هو التطعيم ضد مرض الصرع الذى ينتقل 


الى الإنسان حين يقوم حيوان مريض بعضه. 


و من هم باقیى المکتتقىن العظاح £ 
O O SE ERT‏ 
آور وبا الوسطىی يدعى "جريجور مندل' (۱۸۲۰- 
4). كان مندل هو المسئول عن زراعة حديقة 
الدير. وفى يوم ما لاحظ مندل ظاهرة غريبة حين 
يقوم بتلقيح زهرة حمراء مع زهرة بيضاء. 


E CE CE E 
ف عط ل ا أن تعفن ا اة‎ 


التالى مباشرة بينما تظهر صفات أخرى بعد ذلك 


"» 


وکن اة هااا © 
ماتقوله هو ماحدث بالفعل فلم يهتم أحد 
باكتشاف مندل لمدة °٠.‏ سنة و لكن مندل بدون أن 
يدرى كان قد وضع قوانين علم الهندسة الوراثية 
E RE EEE‏ 
الحديث فى هذا العلم. 


E E ECS EEE 
£ العلم‎ 

E IT OE E 
مثل لون العينين و الشعرء ولون البمشرة‎ 
والطول وغيرها من الصفات. و الوراثة مرتبطة‎ 
الاك الت هن اسام هل ارراف‎ 
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و الچينات هى تلك العناصر الموجودة باللايين 
داخل خلایانا و يتراوح حمجمهامايين ...١‏ 


۲ 


و٤...‏ من المليمتر و مع ذلك فإن هذه العناصر 
الصغيرة للغاية هى التى تتحكم فى الصفات التى 
کا کا ا و الل ا ا انهه دل هه 
أن کل چين يتحكم فى هذه أو تلك من الصفات. 
إ اشن كر ةافو اع الى كان هد تفا عل 
التباتات. 

إن هد ::القراعت اا نطق على الخجاتات فاته 
تنطبق أيضاً على الإنسان و هى ما يساعدنا على 
كاف ما ان ا راك الور 


و من هو المكتشق التالت ؟ 

نه طبیب فرنسی یسمی 'کلود برنار' (۱۸1۳- 
۸) »قد اکتشف برنار شیئاً خطیرا و هو أن 
القواعد الخاصة بالطبيعة مثل الكيمياء و الفيزياء 
ا لی اکان فل کلو دی هار گان 
الألاء تفر ان اة تسان فقا عن 
الطبيعة و لكنه باكتشافه ربط بين الاثنين و وضع 
أسس علم الفسيولوچى و هو دراسة قوانين 
الظواهر البيولوچية. و قد وضع أيضاً أسس 
تنظيم التجارب للتأكد من نتيجتها. 


۳ 


A E 
ثورة فى علم الطب و لكنها ثورة لم يستقد متها‎ 
امرضى بصورة مباشرة لأنه حتى ذلك الحين لم‎ 
يكن قد اكتشف علاجاً للأمراض التى تم معرفتها.‎ 
وگو فی اد ۷ د مم اک انتا لوا لدی‎ 

الك فى غالك الغ 


و ما هو السولفاميد ؟ 

تم اكتشاف السولفاميد عن طريق الصدفة. فى 
أحد الأيام لاحظ عالم ألمانى أن التركيبة التى كان 
فاا او ده اه ا ع 
اليكوربات التق مضي وتان إا اة 
بسيطة جداً و لكنها آدت إلى تقدم كبير فى عاا 


٤ 


الا فلا شرك ا لكا ت ا ی كاد 
يسبب الوفاة لكل الأطفال المصابين به أصبح سهل 
العلاج بفضل هذا الدواء. 


و هل السولقاميد هو المضاد 
الحیوی؟ 

ليس بالضبط. و قد تم اكتشاف المضادات الحيوية 
بعد ذلك بقليل على يد العالم البريطانى "ألكسندر 
فليمنج"'. كان فليمنج يدرس الميكروبات التى 
تدعى الميكربات العنقودية أو المكورة وفی ٠۹۳۲‏ 
اكتشف أن كل الميكروبات التى كان يختيرهاقد 
تم القضاء عليها بواسطة فطر ما. فقام بدراسة 
هذه الظاهرة و اكتشف أن هذا الفطر لديه القدرة 
على وقف نمو الميكروبات. اكتشاق فى غاية 
اا کا ل ی و ی کو 
الحرب العالمية الثانية و تم إصابة الآلاف. و فى 
عام ۱۹٤١‏ تذكر العلماء اكتشاف فليمنج و ظهر 
البنيسيلين وهو دواء مستخرج من الفطر الذى 
عکف عليه فلیمنج. و کان هذا ول مضاد حیوی 


o 


يتم اكتشافه تلاه اكتشاق و تصنيع العشرات من 
المضادات الحيوية. 

ليس لكل تلك الماكيجات الحديقة 
دور قى مساعدة الأطباء على معرقة 
كيیق يعمل جسم الإتنسان ؟ 

هذا صحيح فإن التطور الكبير الذى حدث فى 
الأجهزة التى تساعد على رؤية أجزاء من جسم 
الإنسان مثل أجهزة الأشعة المختلفة ساعدت فى 
تطور الطب. 


و الميكروسكىب ؟ 

نعم إنه من أقدم تلك الأجهزة فقد تم اكتشافه فى 
أوائل القرن السابع عشر. ولكن هل تعرفون كيف 
NN Sa OA‏ 
كان عامل نسيج هولندى قد اكتشف العدسة 
المكبرة و فى مرة و هو يتفرج على النسيج أصيب 
أصبعه و نزف و من خلال العدسة المكبرة رأى لأرل 
مرة كرات الدم » وتطور هذا الاختراع بعد ذلك 
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لى يد عدة علماء هولندين و ايطالين وإنجليز 
همهم "أنتون دى لوفن هوك" من هولندا 
و "مارسيكو مالبيجى"من ايطاليا. ويعد هذا العالم 
أول من درس خلية حية ت تحت الميكروسكوب. 


من الموٴّکكد أن هذا الاكکت شاق طور 
کے 

اع ق کک وا فا فا جا وا 
مع فليمنج لا يتم استغلالها على الفور. و هذا 
أيضاً ما حدث للعدسات المكبرة التى أصبحت 
اللعبة الجديدة للمجتمعات الراقية فى آوروبا 
ولكن باستير اهتم بهذا الاكکتشاف و بدا فى 
E‏ 
واليوم يوجد ميكروسكوبات تقوم بالتكبير 
ا 

و لكن كل هذه الميكروسكوبات العادية كانت لا 
تع برا الخو التخركة إا ا ف اسه 
من الممكن تسجيل ما يحدث لمدة يوم كامل فى 
الدم ثم يتم تكثيف ما تم تسجيله و يعرض على 


۲4 


اة مكل اة السا دة خف دافن 


ى ماذا عن الأ ىة ؟ 

إنها أيضاً فى غاية الأهمية لأنها تسمح برؤية 
دا حل ج الإفسان وف اخ د قا ۹ 
SNS E‏ 
E O OST CO‏ 
وبعد ذلك بقلیل اکتشف 'بییر' و "ماری کوری' 
EG E E E Sg‏ 
نوبل. و قد قامت ابنتهم 'ايرين" و زوجها 
"فريديريك چولیو کوری"' بتطوير هذا الاكتشاف 
لتصنيع مواد مشعة. هذه المواد حبن توضع داخل 
E E OE EO‏ 
AEE E E a a a‏ 
قو 


۹ 


و ماهو السوتار ؟ 


السونار: نوع من الأشعة التى تسمح للطبيب 
برؤية الجنين داخل رحم الأم و متابعة نموه. وخلال 


للطبيب برؤية الجنين. 


و الأشعة المقطعية £ 


e 


تاها تافاته 


۳١ 


قهمنا أن هذه الاکتشاقات ساعدت 


ولكن كيق يقوم اللطييب بعلاج 


هناك عدة طرق لذلك. أو لها : تد مير الجزء المصاب. 
I SNS RESA‏ 
الوحيدة للعلاج» و قد كان المصريون القدماء 
يمارسون الجراحة ببراعة منذ أكثر من ٠...‏ سنة. 
و حتى اليوم فإن للجراحة دور هام فى العلاج 
فمثلا حين يزداد حال الزائدة الدودية سوءا فإن 
الحل الوحيد يكون استئصالها. و لكن اليوم و مع 
ی ا ی ی کی اه وت 
E E a ga Î‏ 
E‏ 


۲ 


کف ؟ 
کا ا کا ت ف و 
ا 
«الصدید» التى سوف تنتشر فى القدم و تَكوّن 
غرغرينا. منذ مائة عام كان الحل الوحيد أمام 
الطب هو بتر تلك القدم حتى لا ينتشر المرض فى 
باقى الجسم ولكن اليوم و بفضل التطور الكبير 
ان فا 6 ا لااك الهو و ق اة 
حتى يتم القضاء على تلك الغرغرينا. 
SIE SES ESAS‏ 
د سفوا ف كان بنا تل الشدى و الحةة 
اللمفاوية و العضلات و لكن اليوم فإن تطورالطب 
ايع سك الوت و کر ن الات 
اتال الخلا الات فف مم كوك التدی كيا 
هو. 


۳ 


ا ل اا ی ا وو ري کو 
عبارة عن شعاع ضوئى يوجه بالضبط إلى اكان 
الذى يريده الطبيب و بذلك يستطيع أن يدمر 
الطبيب كرة دم واحدة إذا أراد. و قد استعمله 
بكثرة أطباء العيون فى عملياتهم الجراحية 


الدقيقة. 


هھ 


aE ANT ZN EEG 
© ااه‎ 

ظل البتر هو الحل لمدة طويلة و لكن مع مرور 
الوقت أصبح من الممكن زرع عضو سليم مكان 
العمضو المصاب. وقد كان هذا حلما للبشرية منذ 
مد بعيد ففى أحد متاحف مدريد هناك لوحة من 
عصر النهضة نرى فيها آلهة الطب عند اليونان 
وهم يقومون بعملية زرع لساق أحد الأثيوبيين 
E E EET‏ 
الو ا ا 
وا اک هدل اا 


٤ 


PL E LON EET E EET 
3 بد أت‎ 

بدت أغلب عمليات زراعمة الأمهمخاء فى 
الخمسينات من هذا القرن. و لكن هذه العمليات لم 
تكن تاجحة مثلماهى الآن. ولكن كان هناك 
محاولات سابقه لزرع الأعضاء الصناعية أثناء 
القرن السادس عشر فقد حاول "امبرواز بارى 
وهو حلاق فرنسی عمل آول عملیات زرع عضسو. 
في القرن السادس عشر كان الحلاق هو الذى يقوم 
بعمل الجراح لذلك نجد أن باری و هو حلاق 
فرنسى قد برع فى عمليات الجراحه فاكتشف أنه 
يمكن ربط الشرايين لإيقاف النزيف بدلا من 
عاك ا لخر ق الد ناساخ الک كات 
مستعملة فى هذا الوقت ثم اخترع زراعاً صناعياً 
يمكن أن يثنى عند الكوع و يد ذات أصايع 
متحركة. ` 


ذلك بفضل أبحاث الطبيب الفرنسى 'دوسيه" فقد 
اكتشفق نظام جديد للفات الدموية فاكتشق أن 
لاخدا كرون هى اا هواه 
مضادة. فإذا افترضنا أن هناك حوالى ٠..‏ تركيبة 
دموية مختلفة و إذا أضفنا إلى ذلك فصائل الدم 
المعرفة" أ "و "ب" و "أب" و "أو" فإن معنى ذلك أن 
ê NR A URES Sa‏ 
النهاية تجعل كل شخص متفرد فى التركيية 
التو الكافة د 


و لکن کیف آفاد هذا الاکتشاق قی 
عملیات زراعة الآأعضاے ؟ 

منذ بداية القرن العمشرين و نحن نعلم أن للدم 
أريعة فصائل و هی ا ٴبٴ 3 ا ق "أو" و ذلك 
بفضل أبحاث العالم "كارل لاندستينر" و أنه فى 
حالة النزيف فإن نقل الدم يجب أن يكون من 
نفس الفصيلة كما أن فصيلة "أو" تعطى الكل 
وفصيلة "أب" تأخذ من الكل و لكن اكتشاف دوسيه 
أثبت أنه من الممكن زراعة الأعمضاء و لكن مع 


۳٣ 


مراأعاة أن تكون الشر د كيبة الدموية للمتلقى 
والمتبرع متشابهة إلى أقصى حد حتى ۷ يرفض 
جسم المريض العضو الجديد» حيث أثبت دوسيه أن 


الوت الو و احا ار 


يدون زر ع عضق ؟ 

نعم المشال الأكثر انتشاراً لهذا هى مرض السكر. 
فالمرارة عند مريض السكر تكون متوقفة عن 
العمل أو تعمل بصورة غير منتظمة. و المرارة هى 
الععضو الذى يقوم بإفران الإنسولين وهو المادة 
الخال كر خف الو ك ا تو كن ا ا 
نسبة السكر فى الدم. 

مثال آخر على العلاج بدون بتر أو زرع هو العلاج 
الحديث لمرض سرطان الدم. فمنذ سنوات كان يتم 
علاج مريض سرطان الدم عن طريق تدمير الخلايا 
الريضة أو زرع نخاع آخر للمريض إل أنه حديفاً 
تم اكتشاف دواء لبعض تلك الحالات يقوم فيه 
الدواء بتصحيح مسار الخلايا المريضة و بذلك 


۸ 


و الطرق الأخرى للعلاج ؟ 

الو لز تل ع الان من ست 
امرض فإذا عرف الطبيب سبب مرض ما 
واستطاع التخلص منه فإته بذلك يتخلص من 
المرض نفسه. و لكن لفترة طولية لم يكن معرفاً 
للأطباء سوى ثلاثة أسباب للأمراض و هى 
الميكروبات و التسمم و الحوادث.و كان التسمم 
محدد أبالمواد الملسممة المعروفة لنا و لكن اليوم 
E OL E E‏ 
نتعامل معهايوميا من الممكن أن تؤدى إلى 
التسمم و الوفاة مثل السجائر و الكحول. 


: على أسيايبها‎ E E 
هذا ما تم اكتشافه منذ حوالى ثلاثين عاماً. فقد‎ 
اكتشف العلماء أن عدة أسباب من الممكن أن تؤدى‎ 
لنفس المرض كما أن ليعض الأمراض عدة أسياب‎ 


۳۹ 


يجب أن تتجمع معاً لتسبب المرض و هذا عكس ما 
کان مقا فی فمن تاشس یر ققد كان ا لاعتتاة 
فالتیتانوس لا يسببه سوى ميكروب واحد فقط 
وكذلك آی مرض آخر. 
أما الآن فقد عرف الأطباء أن هناك عدة أسباب 
ما کا لوكي 


كيق ذلك ؟ 
قام جراح بريطانى بدراسة نوع من أنواع 
السشزظان آلتى قصحب الك عده الاطفال الإفارهة 
وقام بإثبات أن عدة أسباب مجتمعة هى التى 
تؤدى إلى الإصابة بهذا المرض تلك لأسباب هى : 
فیرس (وهو فطر طفيلى يصيب الخلايا) + فطر 
الملاريا + شذوذ فى الكروموزومات + الفقر 
الشديد الذى يعانى منه الأطفال. هذه الأسياب 
تؤدى جميمع معا إلى هذه النوعية من السرطان. 
والتخلص من أحد هذه الأسباب سوف يؤدى إلى 
تقليل نسبة الإصابة بهذا المرض. هذا ما قامت به 


e 


E‏ ا 
A E OT ab‏ 
و مثال آخر من الصين حيث ينتشر هناك نوع من 
أنواع سرطان الرقبة و ذلك بسبب تركيبة دموية 
معينة و عادة عدم تنظيف الأسماك قبل طبخها 
IU E A O RAEN‏ 
قبل طبخها لينجو الصيادون من هذا المرض 
ومرض الصفراء مثلاً كان من الأمراض التى تؤدى 
إلى الموت المحقق لعدد كبير من الآفراد سنوياً فى 
E EEC‏ 
اة على الح اف ك رة القغاء على هذا 
0 

بق ممع كرة من لاعن وال 
عدداً كبيراً من المرضى عن حياتهم و الأمراض 
Ng REE a‏ 
E O CEE‏ 
لعدد كبير من الأشخاص الذين لم يصابوا بالمرض 
EE E E E‏ 
للبحث عن مجموعة الأسباب المسببة للمرض 
اا 


١ 


هل یوجد آی وسائل آخری للعلاج ؟ 
نعم و لكنها لازالت فى طور التجارب. إن الأبحاث 
رالو اجو وا جاو ال ركن 
لقد كان معرفاً أن الجسم يقاوم المرض و أحياناً 
ينجح فقد وجدت حالات سرطان انتشر بصورة 
بطيئة للغاية فى باقى جسم المريض و ذلك نتيجة 
مقاومة الجسم للمرض .و قد تم قريباً اكتشاف 
وسيلة مقاومة الجسم لمرض السرطان وذلك بان 
كرات الدم تقوم بتكوين مادة مقاومة للمرض. 
AEE TE ET‏ 
ال ارين فاك اا ا هه ف لاوم 
ا 


نعم إن قدرة الطب لا زالت محدودة و لكن مع 
CN CTC E ET‏ 


۵ 


تتضح أمام الأطباء و لكننا لا بد أن نتذكر دائماً 
أن الطبيب إنسان و أن قدرته محدودة مهما وصل 
العلم من تقدم. 

و خلال الأعوام الأخيرة بدأت نظرة العلماء إلى 
كثير من الأمراض تتغير. فمثلاً أمراض القلب 
التى يعانى منها عدد كبير من الأفراد فى العالم 
کله كانت دائماً تعالج من خلال القلب و الشرايين 
و لم يفكر الأطباء فى الدم نفسه و مشاكله 
ا غ ق ا 
نتيجة لمشاكل الدم. و لكن أخيراً بدأ العلماء قى 
درأسة هذه الشاكل. فكما تعرقون أن الدم مكون 
من كرات الدم البيضاء و كرات الدم الحمراء 
والبلازما. و البلاز ما هى المسئولة عن توازن الدم 
و لزوجته فإن قلت نسبة البلازمافى الدم فإن 
الدم يصبح سائلاً للغاية وحين يصاب الفرد فإنه 
ينزف يبشدة و لا يستطيع إيقاف الدم بسهولة أما 
إذا كانت نسبة البلازما كبيرة فى الدم فإن الدم 
يصبح سميكاً و لا يمر بسهولة داخل الأوعية 
الدموية و يلتصق بجدارها مما يسبب تصلب 
الشرايين و يؤدى إلى تقليل دفعات الدم المنبعثة 
من القلب و الذاهبة إليه. و الأبحاث الجارية الآن 


2 


تفط الوک فاا کر ف افا مره 
كيفية معالجة مثل هذه الأمراض خلال السئوات 


٤ 


فا عة ا اواك ا 

ظلت هذه الأمراض لفترة طويلة من الأمراض 
المقترنة بالجنون إلا أنه أخيراً بدأ الأطباء فى 
معاملة تلك الأمراض على كونها أمراض تصيب 
خلايا المخ و لكن لا تصيبه بالجنون. فقد عرف 
العلماء الكثير عن الخلايا الععصبية للمخ 
والعلاقات التى بينها. و يقوم العلماء حاليا 
بدراسة تأثير الأدوية على الجهاز العصبى و هناك 
أمل كبير فى التوصل إلى أدوية لعلاج هذه 
الأمراض خلال القرن القادم. 


و لاتا تاخرت معرفة الاتسان يخلايا 
المح ؟ 


إذا جاءك صديق و لديه مشكلة فإنك تفكر معه 


0 


فيها و أحياناً كثيرة تجد لها حلاً بسيطاً و سريعاً 
و لكن إذا كنت أنت فى نفس المشكلة فإنك لا تصل 
خفن الم رغ الى ها الكل هذا ها دت م 
العلماء فى دراستهم لخلايا المخ. حين يقوم العالم 
بدراسة قلب الإنسان فإن المخ هو الذى يدرس 
القلب و لكن حين يدرس و يبحث فى مخ الإنسان 
فإن نفس المغخ هو الذى يقوم بالبحث مما يجعل 
اا ف کی الا حك 


و من هو موؤسس الطب التقسى ؟ 

أنه 'سيجموند فرويد"العالم النمساوى»ءفقد 
تخصص فقرويد فى أمراض الجهاز العصبى 
واكفش ف أن كشرا عن الاضشطر ابات العقلدة تكون 
تج اخدات س عر ا الفره خا خاد 
ولكنه قام بنسيانها .و قد فسر فرويد ذلك بأنه 
العقل الباطن يقوم باختزان هذه الاحداث ويجعلها 
تؤثر فى حياة وتصرفات الشخص بدون أن يدرى» 
مما ساعد فرويد على اكتشاف التحليل النفسى 
التي اما شا فلي اول ذ كرا اتشان لکل ها جر 


٤ 


۷ 


كل هذا الكلام يجعلنا نظن أن الأطباء أوشكوا أن 
يحلوا المشاكل الطبية للعالم و لكننا لا يچب أن 
ننخدع فممع انقارض الكثير من الأمراض التى 
أصبح الحديث عنها ماضياً فإن هناك العديد من 
الماش ا لك لر خا ان ال ل كن كا 


وجود من قبل. 


متل الإيدز ؟ 

نعم و الإيدز هو مرض نقص المناعة فى الجسم 
فمريض الإيدز يصاب بقيرس يقوم بتكسير 
كرات الدم البيضاء و هى المسئولة عن جهاز 
المناعة داخل الإنسان مما يؤدى إلى قشل الإنسان 
کاو ا ایا فن لی تب و کرد قي 
النهاية إلى وفاته. و مرض الإيدز ا يقوم بالقضاء 
على المريض فى وقت محدد فمن الممكن أن يعيش 
مريض الإيدز لمدة عام بعد إصابته بالمرض و من 
الممكن أن يميش عشرة أعوام بعد ذلك. كما أن 
هناك حالات تحمل قيرس الإيدز و لكنها لا تصاب 


8 
يه أبدا. 


۸ 


إنها حالات يكون فيها ثيرس الإيدز كامن داخل 
جسم الإنفان فى لكن لا تظهر على الشتخص أعراض 
ال وه ا و ك 


و كيف تتتقل عدوى الإيدن ؟ 

ينتقل فيرس الإيدز فى الدم ولذلك فإن العدوى 
تنتقل عن طريق عمليات نقل الدم فإذا تم نقل دم 
I E E NEE TET E‏ 
آنا و قل ارو وا ت ا 
استعمال الحقن البلاستيك و التأكد من عدم 
ست الها من قبل كما أن العلاقات الحكسة 
تؤدى إلى نقل المرض كذلك من خلال العملاقات 
ال ا اما القوي 
فإن احتمال إصابة الطرف الآخر بالمرض كبيرة. 
لذا يجب إجراء الكشف ملى الطرفين قبل الزواج 
للتاكد من خلوهما عن الركن كلك مت .العلاقات 
الغخير شرعيه. 


۹ 


E CE E ESET 
علاج الإيدز ؟‎ 

إن المضادات الحيوية تستطيع القضاء على 
اليكروبات و لكن الإيدز لا يسببه ميكروب بل 
قیروس. 


و ما القرق بين الميیكروب 
والقیروس ؟ 

أولاً الفيروس : أصغر كثيراً من الميكروب» ثاذياً 
اليكروب: يلتف حول الخلية ليؤذيها آما القيروس 
فيتوغل داخل الخلية نفسها و يصبح جزءاً منها مما 
وا ا 
معقود على إيجاد تطعيم لهذا المرض. 


و لكن هل يمكن الوصول إلى تطعيم 
له ؟ 


0١ 


نعم فقد توصل باستير إلى تطعيم ضد مرض 
ال م ا ا رهن ا و 
ا ای و ی ا 
لتطعيم ضد شلل الأطفال» و هو مرض قارب على 
الاندثار من على وجه الأرض ولكن ليس له علاج. 
إن هذا لغريب و لكننا نستطيع الوقاية من بعض 
او ا E‏ 
الآن لم نتوصل لعلاج لها. 


كان مخطو رة اودر اليوة ۹ 

مائة ضعف الذين يقتلهم الإيدز اليوم و لكن اليوم 
أ صبح يمكن علاج السل عن طريق مجموعة من 
الا ات الو و كن الذي و غ لله بح 
الوصول إلى علاج السل هو أن هذا المرض يصيب 
أيضاً حيوانات التجارب أما بالنسبة للإيدز فإن 
ملی تغیییر شکله فهو يتحول کل فترة إلى شکل 
حلنل. 


o 


و هل هتاك أمل قى علاج الإيدن ؟ 
هناك أبحاث جارية للوصول إلى علاج لهذا المرض 
و لكن تذكروا جيداً أن هذاالمرض حديث و لم يظهر 
إلا عام ۱۹۷۹ و منذ ذلك الحين فقط بدأت الأبحاث 
حوله لذلك فإن آمامنا عمشر سنوات أو أكثر حتى 
يتمكن العلماء من الوصول إلى شيى. و لكن ربما 
كان هذا المرض موجود و لكن لم تكن العتاصر 
کت رها وا فا 
ما سوف تكشف عنه الأيام. 


وهل تنتهى بعد تلك أمراض العالم؟ 
أثبت التاريخ أنه كل مائة عام يظهر مرض جديد 
يدمر البشرية و يقف الطب عاجزاً أمامه و لكن 
مع الأبحاث المستمرة يستطيم الأطباء القضاء 
على هذا المرض و يظن الأطباء أن المشكلة انتهت 
ولكن بعد عدة آعوام يظهر مرض جديد و هكذا. 


of 


سمعتا عن طفل الأتايییب قما محتى 
ذلك ؟ 

فى بعض الأحيان لا يستطيع الزوجان إنجاب 
أطفال نتيجة لعقم أحد الطرفين رغم كل محاولات 
العلاج الحديثة لذلك فقد تم اكتشاف وسيلة جديدة 
N TEN TEE‏ 
يحافظ الطبيب على الحيوانات المنوية للأب 
وبويضة الأم و يحاول تلقيحهما فى المعمل تم 
يعيدهما بعد التلقيح إلى رحم‌الأم. و تلاذلك 
دراسات حول الرحم البديل و إمكانية تلقيح سيدة 
E E Eg E‏ 
سيدة أخرى لا يتحمل رحمها الحمل نتيجة مشاكل 
صحية و قد تسببت هذه الأبحاث فى الكثير من 
الا خرن ع ااا و ك الا 
ESE ES A‏ 
عند بداية مزاولة المهنة و الذى ينادى بمساعدة آى 
مريض و فى أى لحظة و لذلك فإنهم لم يتوصلوا 
إلى اتفاق حول أخلاقية هذه الأبحاث. 


o 


و سيظل الطب يحمل لنا الكثير من 
الفا جات الح ل قتتن قالامراخن ك 
تنتهى و ا يزال يظهر متها الجديد و لا 
E E E E AES‏ 
والكثير ليبحثوا فيه.و لكن يظل الهدف 
الأول للطب كما هو منذ آلاقف الستين وهو 
ا ا ی ا ا و و 
الأمراض و تخفيف آلام المرضى الذين لم 
يتم التوصل لعلاج مرضهم بعد. 
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